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الهويَّة الإسلامية للأندلسيين في 
مواجهة الاضطهاد الإسباني

)1492-1609م(

م.د. ضمياء عبد الرزاق خضير)*(

)*( الجامعة المستنصرية / مركز الدراسات العربية والدولية.

المقدمة

الميلادي  علر  الخاملس  القلرن  شَلهِد 
تطوراتٍ كبيرةً بين الدول المتنافسلة على سلاحل 
قلت الدوللة العثمانية  لط، فقلد حقَّ البحلر المتوسِّ
لارب القلوى  ةٍ إسلاميَّة تُح التلي تُحعلدُّ أكلر قلوَّ
الأوربيلة نصًرا كبيًرا بفتح القسلطنطينيَّة في سلنة 
ى اكتشلاف طريلق رأس الرجلاء  1453م، وأدَّ
سلنة  في   Cape of Good Hope اللح  الصَّ
1487م، إلى تلولٍ كبلير في طلرق التجلارة بين 
اللرق والغرب، ولكلن سلقوط غرناطة )آخر 
الأيبيريلة  الجزيلرة  شلبه  في  الإسلامية  المعاقلل 
1492م  سلنة  في   )Iberian Peninsula
هلو الحلدث الأهم في ذللك القلرن؛ لأنَّ الحكم 
الإسلامي للأندللس انتهى بسلقوطها، وفقدت 
تلك الأرض هويتها الوطنية الإسلامية وهو ما 

سليتناوله هذا البحث.

المسللمون  عانلى  غرناطلة  سلقوط  وبعلد 
ملن شلتَّى أنلواع الاضطهلاد والتمييز، ولاسليَّما 
بعلد أنْ رفضلوا التنصلير القلري اللذي فرضه 
التفتيلش  محاكلم  طريلق  علن  الإسلباني  التلاج 
التلي كانت وظيفتها الأساسلية   Inquisition
يهم بل ”المارقين“،  ماحقة ومعاقبة ما كانت تسلمِّ
أي ممَّلن هم على غير المذهلب الكاثوليكي. وكان 
قلرارات  ملن  وافلرٌ  نصيلبٌ  الأندللس  لمُحسللمي 
التعذيلب والحلرق التي أصدرتها هلذهِ المحكمة، 
ولم يكتفِ التاج الإسلباني بالاضطهاد الجَسَلدي، 
مظهلر  وأيِّ  العربيلة  اللغلة  اسلتخدام  منلع  بلل 
ملن مظاهلر الثقافلة العربيلة الإسلامية. فمثلاً 
كان للكلِّ مسللمٍ اسلمان، علربيٌّ وقشلتالي. هكذا 
كان حلال المسللمين في الأندللس بعلد السليطرة 
المعنلون  بحثنلا  ملا سلنُحبينه في  الإسلبانية، وهلذا 
”الهويلة العربيلة لمُحسللمي الأندللس في مواجهلةِ 

الاضطهاد الإسلباني )1492-1609م(“.
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لم البحلث عللى أربعلة مباحلث ومقدملة  قُحسِّ
وخاتملة. تناول المبحث الأول السليطرة الإسلبانية 
عللى الأندلس في سلنة 1492م، وملا نتج عنها من 
طمسٍ للمَعالم الإسلامية في غرناطة. وعالج الثاني 
انتفاضلة البُحلرات الأولى )1501م( التلي قام بها 
لا الثالث،  المسللمون ضدَّ الاضطهاد الإسلباني. أمَّ
فقد سللَّط الضوء على أسلباب هجرة المسلمين من 
الأندللس. وعالج الرابع انتفاضلة البُحرات الثانية 
ضت  )الكرى( في سنة 1568م، والنتائج التي تمخَّ
عن فشللها، ولاسليَّما قرار الطَّرد في سلنة 1609م 

بحقِّ جميع المسلمين دون استثناء.

السيطرة الإسبانية على الأندلس 
عام 1492م

كانت الممالك الإسلبانية تُحعاني من الانقسامات 
نلت مملكتا  والنزاعلات فيلما بينهلا، ومع ذللك تمكَّ
دة  قشلتالة وأراغون من إعادة تشكيل الملكيَّة الموحَّ
للممالك الإسلبانية باقتران ملك أراغوان فرديناند 
الكاثوليكي Ferdinand II )1479-1516م( 
-1474(  Isabella I إيزابيلا  قشلتالة  بملكلة 
قت الوحدة  1504م( في سنة 1469م، وبذلك تقَّ

الإسبانية.

أصبحلت إسلبانيا بعد اسلتكمال وحدتها من 
أقلوى اللدول الأوربيلة آنلذاك، وكان لهلا الأثر 
الكبلير عللى الوجلود الإسلامي داخلل إسلبانيا 
الكاثوليكيلين  الملكلين  أنَّ  ولاسليَّما  وخارجهلا، 
ةِ حكمهما،  عرفا كيف يُحديران سياسلتهما خال مدَّ
فقلد دخلت إسلبانيا في صراعٍ عنيلف وطويل مع 
الدوللة العثمانيلة التلي كانت أقوى قوة إسلامية 
 Mediterranean لط في حلوض البحر المتوسِّ
لى  تتلقَّ كانلت  إسلبانيا  أنَّ  علن  فضلاً   ،Basin

الدعلم من أوربا لكونهلا دولة كاثوليكية لاسليَّما 
التلي منحلت الإمراطلور شلارل  البابويلة  ملن 
)1500-1558م(   Charles V الخاملس 
لقب”حاملي البابوية“، وهذا ما دفعها إلى محاربة 
المسللمين في الأندلس وطمس هويتهم الأندلسية 

الإسامية)1(.

انتهجت الحكومة الإسلبانية سياسلةً متشلددة 
لة، وتجاه المسللمين في  تجلاه المماللك المُحجلاورة عامَّ
ة، إذ قلام المللكان فرديناند  مملكلة الأندللس خاصَّ
ورأت  بينهلما،  الصاحيلات  بتقسليم  وإيزابيلا 
ان عن  الملكلة أنَّ خير وسليلة لصرف أنظار السلكَّ
الفلوضى والفسلاد المتفل�ِّ في المملكلة إشلغالهم 
حاربلة المسللمين في غرناطلة التلي كانلت تت  بمُح
لم عللى  حكلم ملولاي أبي الحسلن)2(، اللذي صمَّ
اربة الأطماع الإسلبانية في غرناطة، وذلك حينما  محُح
رفلض دفلع الإتلاوة التلي كان أسلافه يدفعونها 
لفردينانلد، وملن هنا بدأت الصراعلات بينه وبين 

الملكين الكاثوليكيين)3(.

الدينيَّلة  والجمعيلات  الكنيسلة  لدعلم  وكان 
المسليحية الإسلبانية دورٌ كبليٌر في تقلدم القلوات 
الإسلبانية في الصراع الدائر بين غرناطة وإسلبانيا، 
والماليلة  البريلة  الإمكانلات  لهلا  رت  سلخَّ فقلد 
ف الملكين من أجلل القضاء  ووضعتهلا تت تلصرُّ
عللى المسللمين في الأندللس، واحتلال سلواحل 
أفريقيا الشلمالية التي كانت امتلدادًا لميدان الصراع 
مع المسلمين في سلسلة حماتٍ أطلق عليها الإسبان 
تسلمية )حروب الاسلترداد()4(، وقد شَمِلت هذهِ 
الحمات غرب البحر المتوسلط، واتَّسمت بشدتها 
وغلبلة طابلع التعصلب الديني أكثر ملن أيِّ عاملٍ 

آخر عليها)5(.
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ق أوصلال  رقلة تملزِّ في تللك الأثنلاء كانلت الفُح
مملكلة غرناطة، فقد حدث خلافٌ فيما بين مولاي 
أبي الحسلن وابنله أبي عبلد الله)6(، وقد سلاعد ذلك 
إسلبانيا في تنفيذ مخطَّطها، فعَمِللت على إهانة مملكة 
غرناطة وأرغمتها على أنْ تكون تابعةً لملكة قشلتالة 
بدفلع الجزيلة، وحينلما رفض ملولاي أبو الحسلن 
ذللك، قام فردينانلد بمهاجمة أراضيها والاسلتياء 
عللى الحامة )قابس( الواقعلة في الجنوب الغربي من 
نت قوات قشلتالة من الزحف  غرناطة، في حين تمكَّ
اصرتها، إلاَّ  على مدينة لوشة شمال غرب الحامة ومحُح
ن منها بسبب وجود حامية عسكرية)7(. ا لم تتمكَّ أنهَّ

وبعد أنْ فشلل أبو الحسلن في مواجهلة ابنه أبي 
عبد الله، استقر في مالقة وضواحيها، في حين استقلَّ 
الابلن بحكم غرناطة وبدأ يخطِّلط لمواجهة القوات 
ن على إثرها من الاستياء  الإسلبانية، فقاد حملة تمكَّ
ن كذلك  عللى مجموعةٍ من الحصلون والقِاع، وتمكَّ
ملن إيقاع الهزيمة بالقوات الإسلبانية في العديد من 
المعارك والحصول على غنائم كثيرة منها. ومع ذلك 
نلت القوات الإسلبانية ملن هزيمتهِ أخليًرا عند  تمكَّ
حصن اللسلانة في جنوب شرقيِّ قرطبة، إذ هزمت 
جيشله وأسرت الكثلير ملن أفلرادهِ، وكان أبو عبد 
د بن سلعد  مَّ ه محُح الله من ضملن الأسرى، فتولىَّ عمَّ

الزغل الحكم في غرناطة)8(.

اسلتغلَّ المللكان الكاثوليكيان وجلود حاكم 
ولتحقيلق  لديهلما،  أسليًرا  الله  عبلد  أبي  غرناطلة 
حلمهلما بالاسلتياء عللى غرناطلة اشلترطا عليه 
مجموعلةً من اللروط مقابل إطلاق سراحهِ)9(، 
عاهدةٍ سرية، وبعد إطاق  وكان الاتفاق أشلبه بمُح
د الخلاف بينله وبين  سراحلهِ علام 1485م تجلدَّ
والده، فاضطرَّ إلى الانسلحاب إلى المرية واتخاذها 
قاعدةً له، ومنها شرع في مواجهة والدهِ، وفي تلك 

الأثناء اسلتغلَّت القوات الإسبانية الخافات بين 
الأب والابلن، وبلدأت بالزحلف عللى حصلون 
نلت من الاسلتياء على  غرناطلة وقواعدهلا وتمكَّ
البلاد  لإضعلاف  تمهيلداً  حصلن   )300( نحلو 

ومهاجمة ثغر مالقة)10(.

بعلد ذللك تنازل مولاي أبي الحسلن عن حكم 
غرناطلة لأخيله ابلن زغلل علام 1485م، فتحول 
ه ابلن زغل، وبعد أنْ  اللصراع بين أبي عبد الله وعمِّ
ا بعلد تدخل العلماء والفقهاء  أُحنهك الطرفان توصَّ
إلى حللٍّ يقضي بتقسليم حكلم المملكة بينهلما، قَبلِ 
ن من الاسلتمرار في  بموجبهِ الزغل القسلمة ليتمكَّ
اربلة القلوات الإسلبانية، إلاَّ أنَّ تواطلؤ أبي عبد  محُح
نت القوات الإسلبانية  الله معهلا أعاق تركه، فتمكَّ
من فلرض سليطرتها على المرافلئ الجنوبية بلما فيها 
نت ملن علزل غرناطة عن  مرفلأ مالقلة، وبهلذا تمكَّ

الخارج)11(.

وبعد ذلك سلارعت القوات الإسبانية لفرض 
سليطرتها عللى الحصلون المُححيطلة بغرناطلة تمهيدًا 
لاحتالهلا، وخلال معارك السليطرة على حصون 
غرناطة تلمَّ أسر أبي عبد الله للملرة الثانية، فاضطرَّ 
قلد بحضلور  عُح اتفلاقٍ  مقابلل  المدينلة  تسلليم  إلى 
المللك والملكة وثمانيلة عر أسلقفاً في 25/ترين 
خمسًلا  الاتفلاق  لن  وتضمَّ الثلاني/1491م)12(، 

وخمسين مادةً، وكانت أهم بنودهِ:

1. أنْ يحتفلظ المسللمون بحريتهلم وديانتهلم 
وشرائعهم ومحاكمهم.

2. أنْ يرأس المسللمين شخصٌ مسلمٌ، على أنْ 
يكون تابعًا للسلطات الإسبانية.

3. أنْ يحتفلظ المسللمون ببيوتهلم وأماكهلم 
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وأراضيهم الزراعية.

اء المسلمين من الرسوم. 4. إعفاء أرقَّ

5. إعفاء المسلمين من الخدمة العسكرية.

6. إعفاء المسلمين من القبالات)13( والضرائب 
العاديلة، باسلتثناء الضرائلب التي فرضهلا عليهم 

ملوكهم السابقين من المسلمين.

7. حرية المسللمين في السلفر إلى شلمال أفريقيا 
وعللى نفقلة الملكلين، عللى أنْ يكلون ذللك خال 
السلنوات الثلاث الأولى ملن المعاهلدة، وبعدهلا 

يكون سفرهم على نفقتهم الخاصة)14(.

بعلد أنْ تلمَّ الاتفلاق عللى هلذهِ اللروط بين 
للِّمت غرناطلة إلى فردينانلد وإيزابيا  الطرفلين، سُح
في الثلاني من كانلون الثاني سلنة 1492م، ودخلها 
لِّمت  الملكان وهما يشعران بالنصر والظَّفَر بعد أنْ سُح
لهلم مفاتيلح القلصر والحصلون، وفي الخامس من 
للِّمت غرناطة إليهما رسميًّا بحضور  ذلك الشهر سُح
 Pope Alexander البابلا ألكسلندر السلادس
VI )1431-1503م( الذي منحهما لقب الملكين 
الكاثوليكيلين)15(. وبتسلليم غرناطلة انتهلى آخلر 

معقل للمسلمين في إسبانيا)16(.

بعلد عقلد المعاهلدة، بقلي المسللمون ملتزمين 
وعاداتهلم  بديانتهلم  الاحتفلاظ  ملع  ببنودهلا، 
وتقاليدهلم، إلاَّ أنَّ ذلك كلِّله كان حرًا على ورق، 
فبعلد دخول الملكين إلى غرناطة بشلكلٍ رسلمي في 
الخاملس ملن كانون الثلاني 1492م شرعلا بنقض 
المعاهلدة، وذللك حينما اسلتوليا على أكر مسلاجد 
لما أخذا  لاه إلى كنيسلة، فضاً عن أنهَّ المدينلة وحلوَّ

يُحظهران حماستهما لنر المسيحية الكاثوليكية)17(.

 انتفاضة البُشرات الأولى 1501م

المللكان  يملر وقلت طويلل حتَّلى أدخلل   لم 
محاكلم التفتيش في غرناطة ضدَّ المسللمين واليهود، 
فضلاً علن أنَّ بعض الأسلاقفة قدملوا مقترحًا إلى 
قدت مع  فرديناند وإيزابيا بنقلض المعاهدة التي عُح
المسلمين، وإرغامهم على التعميد ليعتنقوا المسيحية 
ممتلكاتهلم  سلتتعرض  وبخافلهِ  الكاثوليكيلة، 
لرون إلى شلمال أفريقيلا، ولمَّا كان  جَّ صلادرة ويهُح للمُح
المللكان يؤمنلان بأنَّ وحلدة العقيدة هي الأسلاس 
الأول في توحيلد إسلبانيا وأنَّ احتفلاظ المسللمين 
سللمي  لة بينهم وبين مُح ي أواصر الصِّ بدينهلم يقلوِّ
شمال أفريقيا، لذلك بدءا يخطِّطان لتنصير المسلمين 

أو تهجيرهم ضمانًا لوحدة إسبانيا)18(.

ناقلش المللكان مقلترح الأسلاقفة في مجلسلهما 
وبحضور أسلاقفة الكنائس علام 1501م، واقتنعا 
ما  بضرورة نقض بعض بنود المعاهدة، ولاسليَّما وأنهَّ
استنفذا جزءًا كبيًرا من موارد الباد البرية والمالية 
في الحلرب ضلدَّ مملكلة غرناطة وظهلرت حاجتهما 
للمال والرجلال، فقاما بزيلادة الضرائب المفروضة 
عللى المسللمين والتضييلق عليهلم لإرغامهلم على 
مغلادرة الباد؛ إذ تمَّ عزلهم عن المجتمع الإسلباني 
وفُحرضلت عليهلم قوانلين صارملة حلددت أماكن 
تواجدهم، ممَّا زاد من نقمة المسللمين على الإسبان، 
وفي تلك الأثناء كان المسلمون يتمركزون في منطقة 
البُحلرات)19( تت حكم ملكهلم أبي عبد الله، وقد 
بلدأت شرارة الانتفاضة بعد أنْ اعتدى أحد الجنود 
الإسلبان عللى ابنة مسللم علام 1500م، فانتفضوا 
ضدَّ الظلم الإسباني، إلاَّ أنَّ حاكم غرناطة الكونت 
دي تانديا أرسل حملةً للقضاء على الانتفاضة)20(.

واجله المسللمون القوات الإسلبانية بشلجاعةٍ 
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السللطان  إلى  اسلتغاثة  وأرسللوا رسلائل  كبليرة، 
المملوكلي قانصلوه الغلوري )1501-1516م(، 
ه ملا كان يحلدث للمسللمين هنلاك،  اللذي اسلتفزَّ
فأخذ يُحرغم مسليحيي الدولة المملوكية على اعتناق 
الإسام، ممَّا خفَّف وطأة الحملة على ثوار البُحرات، 
وفي تللك الأثنلاء أرادا كل ملن فردينانلد وإيزابيا 
ة حنق المسلمون عليهم، فبعثوا برسالةٍ  تخفيف شلدَّ
إلى قائلد الانتفاضة علي درويش)21( جاء فيها: ”من 
فرديناند وإيزابيا إلى سيادة علي درويش كبير قضاة 
المسللمين في الرقية والغربية، والى السادة القضاة 
ام والشيوخ والمسلمين أتباعنا في مدن وقرى  والحكَّ
الرقيلة والغربية من أبرشلية مالقة وجبال الرندة، 
فح على كلِّ واحلدٍ منكم. اعلموا أنَّه  السلام والصَّ
ة لمَِا قاله البعض منكم من أننا نريد إجباركم  لا صحَّ
د  ة، ونتعهَّ ة وتويلكم إلى مسليحيين بالقوَّ على الردَّ
في رسلالتنا هذهِ بألاَّ نسمح بأنْ يرتدَّ أحد المسلمين 

إلى المسيحية بالقوة“)22(.

ولكلن على الرغم من هذهِ الرسلالة الملكية إلاَّ 
ت، ممَّا أجر المللك فرديناند  أنَّ الانتفاضلة اسلتمرَّ
ن من الاسلتياء على  إلى الخلروج بجيلشٍ كبير تمكَّ
قريلة لانجلرون أهم معقللٍ للثوار، واسلتمرَّ قادة 
الحمللة بالاسلتياء على معاقل الثلوار الواحد تلو 
ا، مما حدا  الآخلر، وعاملوهلم معامللةً سليئة جلدًّ
بالمعاقلل الأخرى إلى الاستسلام لئلاَّ يحدث لهم 
ما حدث لإخوانهم، وعلى الرغم من استسلامهم 
فرض الملك فرديناند عليهم أنْ يسلِّموا أسلحتهم 
ومعاقلهلم الحصينلة ودفلع ضريبلة الفرضلة، أي 
لل نفقات الحلرب التلي دارت بلين الطرفين،  تمُّ
وكذللك مُحصادرة أموال أوقاف المسلاجد لمصلحة 
الضرائلب  المسللمين  عللى  وفُحرضلت  الكنائلس، 
المفروضلة عللى القشلتاليين والتي كانلوا معفوين 

منهلا بموجلب معاهلدة غرناطلة لسلنة 1491م، 
الإسلبانية ملن  القلوات  نلت  أنْ تمكَّ بعلد  لذللك 
القضاء على الانتفاضة لم يتسللَّم المسلمون الحقوق 
وا بين التنصير  يرِّ التي ضمنتها معاهدة غرناطة وخُح
المفروضلة  الباهظلة  للضريبلة  ونظلرًا  النفلي،  أو 
للخلروج من إسلبانيا، كان التنصير الخيار الوحيد 
أمامهلم؛ لذلك بعلد عقدٍ واحد فقط من سلقوط 
ان غرناطة الدين  إملارة غرناطلة، اعتنق جميع سلكَّ
لقبون بل ”المسليح  ا، وأصبحلوا يُح المسليحي ظاهريًّ

الجُحدد“ أو ”المورسلكيون“)23(.

بعلد ذللك أدرك المللك فرديناند أنَّ اسلتخدام 
القلوة ملن شلأنهِ أنْ يزيلد الثلورات ضلدَّ حكمهِ، 
فلرأى أنَّ ملن اللضروري أنْ يوقف إراقلة الدماء، 
فسلمح لمَِن رفضوا التعميد والعيش بين المسيحيين 
هم بالسلفن التي  بالانتقال إلى شلمال أفريقيا، وأمدَّ
تقلُّهم إلى هناك مقابل عرين دوكةً عن كلِّ أسرة، 
لا الذين  ولكلن لم يغادر سلوى عدد قليلل فقط، أمَّ
رفضوا السفر فقد أعلنوا عن موافقتهم على التعميد 
واعتناق المسليحية الكاثوليكيلة، وبعد وقت لم يبقَ 
في مملكلة غرناطة مسللمٌ واحلدٌ لم يتللقَّ المعمودية، 
ين من المسلمين القدماء  وقد أُحطلق على أبناء المتنصرِّ

اسم الموريسكيين)24(.

أسباب هجرة المسلمين من 
الأقاليم الإسبانية إلى شمال 

أفريقيا

الهجلرة  عمليلة  في  عواملل  ة  علدَّ أسلهمت 
الأندلسلية إلى المغلرب وانتلزاع الهويلة الإسلامية 
من شلبه الجزيلرة الأيبيرية بعد الاحتال الإسلباني 
لغرناطلة علام 1492م، وقد ارتبطت هلذهِ الهجرة 

ة عوامل، منها: بعدَّ
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أولاً: العامل السياسي
ملن  الأولى  السلنوات  في  الإسلبان  التلزم 
اللذي  الاتفلاق  ببنلود  غرناطلة  عللى  سليطرتهم 
قلد عنلد تسلليم غرناطلة، إذ كانلوا يحترملون  عُح
مارسة الفرائض  الدين الإسلامي ويسلمحون بمُح
الدينيَّلة، فضلاً علن احترامهم عادات المسللمين 
وتقاليدهم، ولم يُحسلمح لأحد بإيذائهم، ولاسليَّما 
بعلد أنْ أقرَّ المللكان أنْ يكون للعرب والمسللمين 
لة في العملل بأراضيهلم وفي التنقلل  الحريلة التامَّ
وأنْ  مسلاجدهم،  تُحصلان  وأنْ  المملكلة  بلأراضي 
يُحسلمح لمَِن يرغب بالرحيل ببيع ما يملك والسفر 
حيث شلاء)25(. لكلي يُحرهن المللك فرديناند على 
الذيلن  المسللمين  باسلتقبال  قلام  نيَّتلهِ،  سلن  حُح
 Manuel طردهلم ملك الرتغال مانويل الأول
التعميلد  رفضهلم  بعلد  )1495-1521م(   I
القلري، فأصلدر المللك فردينانلد مرسلومًا في 
العريلن ملن نيسلان سلنة 1498م، سلمح لهم 
هم بين  بدخلول الأندللس ومعهم أموالهلم وخيرَّ
الاسلتقرار أو الرحيلل إلى بللدٍ آخلر)26(. ولكلن 
ض  بعد ملرور ثاث سلنوات بعلد الاتفلاق تعرَّ
المسللمون إلى أشلدِّ أنواع الاضطهلاد، فاضطروا 
العثمانيلة، وذللك حينلما  بالدوللة  إلى الاسلتغاثة 
بعثوا رسلائل إلى السللطان العثلماني بايزيد الثاني 
)1481-1512م( تصلف حالتهم والاضطهاد 
ضلون لله على يلدِ الإسلبان، بعد هذهِ  اللذي يتعرَّ
المُحراسلات أرسللت الحكوملة العثمانيلة في علام 
1568م أربعمائة رجل لمسلاعدة الثوار المسللمين 
في الأندللس في انتفاضلة البُحرات التي سلنتكلَّم 
عنها في المحور الرابع. وفي عام 1570م أرسلت 
مسلاعدةً أخرى تمثَّلت بنحلو أربعة آلاف تركي، 
كمينلًا  لهلم  نصبلت  الإسلبانية  الحكوملة  أنَّ  إلاَّ 
ملن  الرغلم  عللى  ولكلن  أمرهلم)27(.  وكشلفت 

ذللك ظلَّلت هذهِ المسلاعدات غير كافيلة؛ وذلك 
لأنَّ العثمانيلين كانلوا في هلذهِ المرحللة منشلغلين 
قلرص  وفتلح  )1569م(  أسلتراخان  بحملتَلي 
)1570-1571م(، وقلد انتهلت الحمللة الثانية 
ليبانتلو  معركلة  في  العثلماني  الأسلطول  بهزيملة 
Battle of Lepanto في السلابع ملن تريلن 
الأول 1571م، أمام أسلطول التحالف المسيحي 
بقيلادة إسلبانيا؛ وهذا ما دفع الدوللة العثمانية إلى 
الدخلول في مباحثلاتٍ ملع الحكوملة الإسلبانية 
جت بعقد هدنةٍ بين الطرفين بعد ثمانِ سلنوات  تُحوِّ
سلاندتها لمُحسلمي  )1580م(، وبالتالي تخلَّت عن مُح

الأندلس)28(.

ثانياً: العامل الاقتصادي
اتَّسمت سياسة الملكين الكاثوليكيين بالليونة 
في السلنوات الأولى التي أعقبت سقوط غرناطة، 
المسللمون  اطملأنَّ  أنْ  نتائجهلا  ملن  كان  والتلي 
الذيلن رغبوا في البقاء وعدم الهجرة، واسلتمروا 
في ممارسلة أعمالهلم وحِرفهلم، ولاسليَّما أنَّ الملك 
عهم  فردينانلد أعفاهلم ملن الضرائلب، ممَّلا شلجَّ
المسللمين  ملن  الزراعيَّلة  الأراضي  شراء  عللى 
اعتنلاق  الهجلرة ورفضلوا  أُحرغملوا عللى  الذيلن 
الكاثوليكيلة، ولكلن تللك السياسلية ملا لبثلت 
ت حينما أصلدر الملك فردينانلد مجموعة  أنْ تغليرَّ
ة المسلمين، وتفرض عليهم  مراسليم تدُّ من حريَّ
ضرائلب وغراملاتٍ ماليلةً، ففلي سلنة 1571م 
فرضلت عليهلم محاكلم التفتيلش غراملاتٍ ماليَّة 
صلادرة أراضي كلَّ مَن يمتنع  كبليرةً، وهددت بمُح
الحكوملة  ت  واسلتمرَّ الغراملة)29(.  دفلع  علن 
الإسلبانية بسياسلة فرض الضرائلب والغرامات 
عللى المسللمين لغلرض اسلتنزاف ثرواتهلم، وما 
كان عللى المسللمين إلاَّ الرضلوخ لهلذا الكلمِّ من 
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الضرائلب من أجلل المُححافظة عللى هويتهم؛ لأنَّ 
معظلم الغراملات التي كان الإسلبان يُحطالبون بها 
ى مقابل إلغاء فرائض إسلامية معينة،  كانت تؤدَّ
فالمسللمون وحدهم ملن كان يُحفرض عليهم نظام 
ضريبلي يُحطلق عليه اسلم ”نظلام الفرضة“ الذي 
الأولى  الثاثلة  أقسلام،  أربعلة  ملن  ن  يتكلوَّ كان 
لن ضريبة عادية  ى الفرضة الكلرى وتتضمَّ تُحسلمَّ
ا الرابعلة فكانت  مقدارهلا )21( ألف دوكلة، أمَّ
ضريبلةً كبليرةً قدرهلا خمسلة علر أللف دوكلة 

ص لنفقات القصر الملكي)30(. صَّ تخُح

صلادرة  بمُح الإسلبانية  الحكوملة  تكتلفِ  ولم 
ممتلكات المسللمين وإجبارهم على دفلع الغرامات 
تُحطاللب  أصبحلت  بلل  الملكيَّلة،  للخزينلة  الماليَّلة 
بطردهم من الباد من أجل الحصول على مزيدٍ من 
الأموال، ولمَّا كانت الخزينة الإسبانية في عجزٍ دائم، 
ة الطَّلرد بدعوى أنَّ هذا القرار كفيلٌ  عت بحجَّ تذرَّ
نها من  بإنقاذها من الأزمة المالية، وهو الذي سيُحمكِّ
تسديد ديونها التي كانت تتعاظم باستمرار)31(. ولا 
شلكَّ في أنَّ المبالغ التي حصل عليها التاج الإسباني 
ا، فقد ذكر في  ملن أملاك المنفيين كانلت كبيرةً جلدًّ
تقرير المجلس المالي لسلنة 1610م أنَّ معظم أماك 
العلرب والمسللمين في أوكانا ومدريلد بيعت وبلغ 
ملا أحرزته ماليَّلة الدولة من ذلك البيلع مئتي ألف 

دوكة)32(.

ة منها،  لق هلذهِ السياسلة النتائج المرجلوَّ لم تقِّ
بلل زادت من الأزملة الماليَّة، فقد أسلفر الطَّرد عن 
نتائلج في مختللف المياديلن والمسلتويات، فانحطَّت 
الزراعلة وخربلت الضيلاع الكبيرة بهجلرة الأيدي 
الماهرة من المسللمين، وكسلدت التجارة، وركدت 
ان وتراجع عِمران  الصناعلة، فتناقص علدد السلكَّ
الملدن، وتضاءلت ملوارد الخزينة الإسلبانية، وعمَّ 

الفقر والخراب مئات المناطق، وقد حدث ذلك كلَّه 
ب السياسة الإسلبانية وإصرارها على  بسلبب تعصُّ
نَّاع المسللمين بأيِّ  ار والصُح حين والتجَّ ماحقة الفاَّ
وسليلةٍ، حتَّلى لا يبقى أمامهم سلوى خيار واحد، 

التنصير أو الطَّرد)33(.

ثالثاً: العامل الديني
قبل السيطرة الإسلبانية على مملكة غرناطة كان 
المسللم والنلصراني متعايشلين بسلام، وكان كلٍّ 
منهلما سليدًا في أرضلهِ، ولكلن منذ دخلول الملكين 
نظر إلى  الكاثوليكيلين تغلير هذا الوضع، وأصبلح يُح
المسللم على أنَّه مواطنٌ من الدرجة الثانية، وإنْ كان 
لا يزال يتمتَّع من الناحية القانونية بحقوق المواطنة 
ات  السلابقة نفسلها، ولكلن بعلد أنْ فرضلت القوَّ
الإسلبانية سليطرتها عللى غرناطلة أصبلح وضلع 
المسللمين يزداد سلوءًا يومًلا بعد يلوم، حتَّى وصل 
الحلال بالتاج الإسلباني إلى التخلص من المسللمين 

نهائيًّا)34(.

للمذهلب  الإسلباني  التلاج  لب  تعصُّ تسلبَّب 
الكاثوليكي والنزعلة الصليبية للكنيسلة الرومانية 
المسللمين  باضطهلاد  المسليحية  نلر  ورغبتهلا في 
وتنصيرهلم قرًا، وزادت الكنيسلة ملن تعصبها، 
فأعفت الإسبان من المشاركة في الحمات الصليبية 
ت حربهلم ملع مسللمي الأندللس حروبًلا  وعلدَّ

صليبية)35(.

ت ضغوط الكنيسلة ورجال الدين على  استمرَّ
إرغلام المسللمين على التنصلير والتخليِّ علن الدين 
الإسلامي، ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت إسبانيا 
في بدايلة الأملر عللى سياسلة الترغيب التلي تمثَّلت 
بالهبلات والمنِلَح، ففلي الثاثلين من حزيران سلنة 
1500م، أصدر الملكان مرسومين أعفيا فيه المناطق 
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التي وافقلت على التنصرُّ من جميلع التعهدات التي 
فُحرضلت عليهم لمصلحلة العرش، وأعلادت إليهم 
ا ألغت  جميلع أراضيهلم وأماكهلم، فضاً علن أنهَّ

ة ستِّ سنوات)36(. ضريبة الرأس عنهم لمدَّ

وعللى الرغم ملن جميع هذهِ التسلهيات واجه 
التلاج الإسلباني صعوبلةً في عمليلة إدملاج جميلع 
 ، المسلمين وتنصيرهم، إذ رفض الكثير منهم التنصرُّ
وهلو ملا دفلع الملكلين إلى تفويلض أمر المسللمين 
الرافضلين لسياسلة التنصلير إلى محاكلم التفتيلش، 
والتي قامت بدورها باسلتخدام أساليب التعذيب 
ض له أولئك المسلمون، فضاً  الجسلدي الذي تعرَّ
علن الإجلراءات الأخلرى، مثلل تويل المسلاجد 
إلى كنائلس، وإحلراق مجموعلة ملن المخطوطلات 
الدينية، وتشلكيل إرساليات ومدارس لتعليم أبناء 
المسللمين مبادئ الدين المسليحي، فضلاً عن قيام 
تَّاب الإسلبان بتأليف كتلب تطعن في  علددٍ من الكُح
الديلن الإسلامي)37(، وعلى الرغم ملن جميع تلك 
الإجلراءات والاضطهلاد، بقلي مسللمو إسلبانيا 

محافظين على هويتهم الإسامية.

رابعاً: العامل الاجتماعي
كان الواقلع الاجتماعلي الذي عاشله مسللمو 
اذهم قلرار الهجرة إلى  الأندللس عاملاً مهلماًّ في اتخَّ
خارج إسلبانيا، فلم تفظ المعاهلدات والاتفاقات 
التلاج الإسلباني  بينهلم وبلين  فيلما  قلدت  التلي عُح
بعد سلقوط غرناطلة حريتهلم الدينيَّلة وتقاليدهم 
الإساميَّة، ففي عام 1508م صدر أمرٌ ملكيٌّ منع 
جميع الأندلسليين من أصلٍ عربيٍّ من ارتداء اللباس 
التقليلدي، بلل وحتَّلى ترتيلب مأكولاتهلم وأثاث 

بيوتهم على طريقة آبائهم)38(.

ولم يكتلفِ التلاج الإسلباني ودواويلن محاكلم 

التفتيش عند هذا الحد، ففي سنة 1513م صدرت 
المدنيلة  الحقلوق  بموجبهلا  نعلت  مُح ملكيلة  أواملر 
للمسللمين، وفُحرضلت عليهلم الإقاملة الجرية في 
جميع أنحاء شبه الجزيرة الأيبيرية وعدم التجوال في 
الباد، وزاد الأمر سوءًا حينما فُحرض عليهم العيش 
في أماكن وأحياء خاصة بهم، مثلما كان حال اليهود 
في العصور الوسلطى. وقد أُحطلق على الأماكن التي 

صت للمسلمين اسم أحياء الموريسكيين)39(. صِّ خُح

وتملادت التجلاوزات الإسلبانية في ماحقة ما 
ى من المسللمين حينما أصدر الملك فيليب الثاني  تبقَّ
)1556-1598م(، مجموعلةً ملن اللروط ضلدَّ 
أربعمئلة مسللم مقابل السلماح لهم بالاسلتقرار في 

ت هذهِ الروط على ما يلي: إسبانيا، وقد نصَّ

1- التخليِّ عن مابسهم التقليدية وارتداء مابس 
تشبه مابس القشتاليين.

2- تعلُّم اللغة القشتالية خال ثاث سنوات، ولا 
يحقّ لمنِ لا يتعلَّمها الاختاط بالمجتمع.

3- التخليِّ عن أسلمائهم العربية واسلتبدالها بأسماءٍ 
مسيحية.

بالطريقلة  اللزواج  بمناسلبات  الاحتفلال   -4
القشتالية)40(.

واجهت هذهِ السياسلة معارضةً شلديدةً حتَّى 
ملن بعلض النبلاء الإسلبان، إلاَّ أنَّ موقفهلم هذا 
لم يللقَ صلدىً للدى التلاج الإسلباني، فقد اسلتمرَّ 
ا، ولاسيَّما بعد أنْ  المسللمون يمارسون تقاليدهم سرًّ
بدأوا يتعرضون لشلتَّى صنوف الشتائم والسِباب، 
بحلقِّ  ملن هلذا الاضطهلاد  الرغلم  ولكلن عللى 
المسللمين، لم ينجح التاج الإسلباني في دمج العرب 
والمسللمين بالمسليحيين الإسلبان لتحقيلق وحلدة 

إسبانيا القومية)41(.
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انتفاضة البُشرات الثانية 
ومرسوم عام 1609م

سلمي  لم تنفع محاولات الحكومة الإسبانية لدمج مُح
الأندلس بالمجتمع المسليحي، فقد ظلَّ مسللمو شبه 
الجزيرة الأيبيرية يناضلون من أجل حريتهم، وكانت 
آخلر انتفاضلة قاموا بها سلنة 1568م، والتلي أُحطلق 
عليها اسلم انتفاضة البُحرات أو الانتفاضة الكرى، 
ا تزامنت مع  وكانت أخطلر من سلابقاتها)42(؛ لأنهَّ
)1568-1648م(  المنخفضلة  الأراضي  انتفاضلة 
ب الديني ومحاكم  ضدَّ التاج الإسلباني؛ بسبب التعصُّ

التفتيش في تلك الأقاليم)43(.

بالقلرارات  الثلاني  فيليلب  المللك  يكتلفِ  لم 
المُحجحفلة التي أصدرها ضدَّ المسللمين، بل أكمل 
قراراته السلابقة بقرارٍ يمنع المسللمين من ممارسة 
تجلارة العبيلد السلود، بدعلوى أنَّ هلذهِ التجارة 
تُحسلهم في تزايد عدد المسلمين، وأنَّ أولئك العبيد 
يمكلن أنْ يعتنقلوا الإسلام بتأثليٍر ملن تجارهلم 
، فقد  المسللمين، ولم تقف القرارات عند هذا الحدِّ
أصدر المللك فيليب الثاني في الرابع عر من أيار 
لزم فيها المسللمين بتقديم  1563م بلراءةً ملكيةً يُح
خص اسلتعمالها)44(. وقد سبَّب هذا  أسلحتهم ورُح
القرار توترًا كبيًرا بين المسللمين والتاج الإسباني، 
وهنلا بدأت بوادر الانتفاضة تلوح في الأُحفق، فقد 
نون في الجبلال وفي منطقة  أخلذ المسللمون يتحصَّ
البُحرات ورندة الجبلية، وفي ليلة عيد المياد سلنة 
1568م اجتمعت مجموعةٌ من المسللمين المنفيين، 
وترؤوا من المسليحية، وبايعوا ابن أمية قائدًا لهم 
ووارثًا لعلرش الدولة الأموية في الأندلس، وبدأ 
العصيلان المُحسللَّح عللى شلكلِ حلرب عصابلاتٍ 

بدعلمٍ عسلكريٍّ وملاليٍّ ملن الجزائلر، إلاَّ أنَّ ابن 
لد بلن  مَّ أميَّلة اُحغتيلل في سلنة 1569م وخلفله محُح

عبو)45(.

أرسلل فيليلب الثلاني قلواتٍ عسلكريةً كبيرةً 
من الإسلبان والإيطاليين لقملع الانتفاضة، وعلى 
الرغلم من أنَّ عدد الثلوار زاد باضطرادٍ من أربعة 
آلاف مقاتلل في سلنة 1569م إلى )255( أللف 
مقاتلل في السلنة التالية، بينهلم مقاتلون من الربر 
والأتلراك، وعللى الرغم ملن بعلض الانتصارات 
علان ملا خلروا ما  لم سرُح التلي حققوهلا، إلاَّ أنهَّ
كسلبوه وقُحتل قائدهم ابن عبو بيدِ بعض أتباعهِ، في 
مؤامرةٍ دبَّرها الإسبان في أحد كهوف البُحرات في 
الثالث عر من آذار سلنة 1571م، لتنتهي بذلك 

الانتفاضة)46(.

الانتفاضلة،  قملع  في  الإسلبان  نجلاح  وبعلد 
ان البُحلرات إلى قشلتالة وغرب  نُحقلل معظلم سلكَّ
انها  الأندلس، وأُحخليت نحو )270( قريةً من سلكَّ
طِّن في بعضها مسليحيون من شلمال  المسللمين، ووُح
انهِ  إسلبانيا، بينما تُحرك البعض الآخر خاليًا من سلكَّ
الأصليين، وأمر الملك فيليب الثاني بتشلتيت شمل 
سلمي غرناطة في أنحاءٍ متفرقة من  )80( ألفًا من مُح
مملكتهِ لتفتيت وحدة المجتمع الإسلامي وتسلهيل 

دمجهِ في المجتمع المسيحي)47(.

وقد أصبحت مسلألة الاندماج بين المسللمين 
بلين حضارتلين، وأخلذت  والمسليحيين صراعًلا 
ولاسليَّما  الإسلبانية،  السياسلة  في  تؤثلر  القضيلة 
أنَّ القلوات الإسلبانية كانلت تقاتل عللى أكثر من 
جبهلة، فضاً عن ذلك كان خطر المسللمين يزداد 
بسلبب عاقتهم مع الدولة العثمانية، العدو الأول 
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والأخطلر عللى التلاج الإسلباني، وكان رفضهلم 
التنصلير يهلدد إسلبانيا؛ لذللك نلادى كثليٌر ملن 
الساسلة الإسلبان بحللٍّ جلذريٍّ للمشلكلة التلي 
قلت التلاج الإسلباني ردحًلا ملن الزملن، وعلى  أرَّ
هذا الأسلاس أصلدر ملك إسلبانيا فيليب الثالث 
)1598-1621م( في التاسع من نيسان 1609م 
قلرارًا نهائيًّا بطرد جميع المسللمين من شلبه الجزيرة 
ا  الأيبيريلة. وكانلت بدايلة الطَّلرد من بلنسلية لأنهَّ
كانلت من أخطلر أماكلن الوجود الإسلامي، إذ 
كان المسللمون يمثللون فيهلا ملا نسلبته 40% من 
ان، وبعلد ذللك اسلتمرت القوات  مجملوع السلكَّ
ملن  كلٍّ  في  الموجلودة  البقيلة  بتهجلير  الإسلبانية 
أراغلون وكتالونيا والأندلس وقشلتالة، وفي أثناء 
عمليلة التهجلير قلام الإسلبان بعمليلاتٍ واسلعة 
المسللمون  ق  وتفلرَّ المسللمين،  ممتللكات  لنهلب 
المهاجلرون في مناطلق مختلفلة ملن شلمال أفريقيا، 
هت  مثلل تونلس ومصر والجزائلر والمغلرب، واتجَّ
مجموعلةٌ منهلم إلى الدولة العثمانية وفرنسلا وحتَّى 
العالم الجديلد )أمريكا(، وبقيلت مجموعةٌ منهم في 
إسلبانيا بأمرٍ من الملك لخدمة الاقتصاد الإسلباني، 
م نبلاء إسلبان طلبًلا بتعطيلل خروج  بعلد أنْ قلدَّ
المسللمين ملن المملكة خوفًلا من ضيلاع المهارات 

وإهمال الزراعة)48(.

الخاتمة
لم تكن خسلارة العالم الإسلامي مملكةَ غرناطة 
ات التلاج الإسلباني بالأملر البسليط  عللى يلدِ قلوَّ
ا كانت تمثل حاضرةً من حواضر العالم  ؛ لأنهَّ والهلينِّ
الإسلامي في شلبة الجزيرة الأيبيرية، وأنَّ ضياعها 
لة الإسلاميَّة في بلاد الأندلس  يُحعلدُّ ضياعًلا للهويَّ
التي كان الوجود الإسامي فيها يمثل عزيمة وقوة 
نت من تأسيس  الدولة العربيَّة الإسلاميَّة، التي تمكَّ
مملكة خارج حدود الباد العربية، وعند انتهاء هذا 
الوجلود بعد هزيملة المسللمين في موقعلة العِقاب 
)16/تملوز/1212م( لم يبقَ من المدن الإسلاميَّة 
اد التاج  سلوى ولايتي غرناطة وبلنسلية، ولكن اتَّ
ب الديني لملوك إسبانيا حالا دون  الإسباني والتعصُّ

بقاء المسلمين في هذهِ المملكة.

تشتَّت المسلمون بعد قرار طردهم من وطنهم إلى 
المناطق الساحلية في شمال أفريقيا، ولاسيَّما في المغرب 
ك سوء  التي شليَّدوا فيها المدن ومنها تطوان، وقد حرَّ
المعاملة الإسلبانية تجاه المسلمين مشلاعر العداء لدى 
ان المغرب وغيرتهم تجاه إخوانهم في الدين، لذلك  سكَّ

ظلَّت مملكة المغرب في عداءٍ شبه دائم مع الإسبان.

ولكن عللى الرغم ملن الآلام والمصاعب التي 
عانلى منها المسللمون بعد طردهم من إسلبانيا، إلاَّ 
ا عللى  أنَّ طردهلم منهلا كان ذا أبعلادٍ خطليرة جلدًّ
دةً من  اقتصلاد إسلبانيا، فقلد وجلدت نفسلها مجلرَّ
انها المنتجين والدافعين للضرائب، وتجلىَّ ذلك  سلكَّ
في المجاعلة التلي حلَّلت في السلنة التاليلة لمرسلوم 
الطَّلرد، وأرغملت المللك فليب الثاللث على تعيين 
منلح غذائية، فضاً عن أنَّ الحقد الذي أخذ يعتمل 
في قللوب المسللمين بعد طردهلم من إسلبانيا دفع 
بعضهلم إلى العملل في القرصنة، فأخلذوا يُحغيرون 
على سواحل إسبانيا بهدف الانتقام من مضطهِديهم 

وقتل كلِّ مَن يقع تت أيديهم.
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Abstract:

The fifteenth century has wit-
nessed great political develop-

ments, the most important of which 
was the fall of Granada (1492), which 
ended the Islamic rule in Andalusia 
and the loss of the Islamic identity of 
that land. Therefore, the paper tackles 
“The Islamic identity of the Andalu-
sians in the face of the Spanish perse-
cution 1492-1609”. 

After the fall of Granada, Muslims 
suffered various forms of persecution 
and discrimination, especially after 
their refusing the compulsory conver-
sion to Catholicism by the Spanish 
Crown through the Inquisition, whose 
main function was to prosecute and 
punish whom they called «heretics», 
that is, non-Catholics. Many decisions 
of torture and burning were issued 
against the Andalusian Muslims. The 
Spanish crown was not satisfied with 
physical persecution but prevented the 
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use of the Arabic language and any 
aspect of the Arab-Islamic culture as 
well.

 In four parts, the paper discusses 
the Spain›s takeover of Andalusia 
(1492), the obliteration the Islamic 
civilization in Granada, the first Mus-
lim uprising of Albujarras against the 
Spanish persecution (1501), the causes 
of the Muslim migration to North Afri-
ca, and the second Muslim uprising of 
Albujarras (1568), and the expulsion 
decree of all Muslim (1609), whose 
expulsion has very serious dimensions 
on the Spanish economy. The paper 
concludes that the loss of Granada was 
not easy matter for the Islamic world, 
as it was considered an Islamic capital 
in the Iberian peninsula, and its loss 
means a loss of the Islamic identity in 
Andalusia, where the Islamic presence 
represented the Arab Islamic state›s 
strength, which was able to establish 
a kingdom outside the Arab countries 
borders. 


